
كـــــن عراقيًـــــا لتصـــــبح شـــــاعرًا.. عـــــن بلاد
السياب ومتلازمة القصيدة

, ديسمبر  | كتبه أحمد الملاح

، فكُـنْ عراقيّـاً لتصـبح شـاعراً يـا صـاحبي!”.. هكـذا اختصر الشـاعر الفلسـطيني
ِ
عْـرَ يُولَـدُ في العـراق الش“

محمود درويش الحكاية، في قصيدته “أتذكرُّ السيّاب“، ومنح لقب شاعر لكل عراقي، فالشعر يولد
علــى هــذه الأرض. لم يبــالغ درويــش في وصــفه كعــادة الشعــراء، فــالعراقي والقصــيدة متلازمــة متعــددة
الوجوه ومختلفة الملامح، لكن الثابت فيها هو الريادة لهذا الفن، فقد ب شعراء العراق في الحفاظ
علــى الكلاســيكية الجزلــة الســحرية في الشعــر العــربي، وتمكنــوا مــن إضافــة الحــديث وتطــوير القــديم
ــر ســنحاول أن نــضيء علــى شعــر وشعــراء العــراق ي ــدة خاصــة بهــم. وفي هــذا القر ي ــة فر وخلــق حال

الحديث.

الإضافة العراقية
لم يعـــرف العـــرب القصـــيدة العموديـــة إلى أن كسرت الشـــاعرة العراقيـــة نـــازك الملائكـــة أعمـــدة الشعـــر
التقليــدي في قصــيدتها المبتكــرة “الكــوليرا”، بــالتزامن مــع نــشر بــدر شــاكر الســياب قصــيدته “هــل كــان
حبًـا؟” الـتي كـانت أول قصائـده في الشعـر الحـر، ورغـم الصراع الـذي نشـب بين الإثنين منـذ م
تاريخ نشر القصائد حيث لم يحسم إلى اليوم بين الباحثين باسم من يسجل هذا التجديد الكبير في
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الشعر العربي، ومن الذي سبق الآخر بهذا الإنجاز؛ إلا أنه مما لا شك فيه أنه إنجاز عراقي خالص لا
ريب فيه إن كان عبر نازك أو السياب الذي يعتبر أحد أشهر الشعراء الذين أرسوا قواعد الشعر الحر.

لم يقتصر التجديد في كسر العمود بل في لون الشعر ذاته، فأبدع الشاعر العراقي أحمد مطر لونًا فنيًا
جديــداً في القصــيدة العربيــة وهــو شعــر اللافتــات الــذي نــشر أول قصائــده “عبــاس وراء المــتراس” في

افتتاحية جريدة القبس الكويتية ليكون بذلك مؤسسًا لهذا النمط الأدبي الجديد ورائد مدرسته.

قصيدة لمن نشكو مآسينا ؟ بصوت أحمد مطر

إن التركيب الفني للافتات أحمد مطر أقرب لقصائد الهايكو اليابانية التي كانت تجسد فكرة واحدة
مركزة، استخدم الشاعر من خلال هذه التقنية الأدبية طريقة لخطاب المتلقي العربي وقد نجح بذلك،

فقد بيع ديوانه المطبوع كويتيًا ما يزيد عن مليون ومئتين ألف نسخة في المغرب العربي فقط.

شعراء بلا ورثة
“آخــر شعــراء الكلاســيكية الســحرية في الشعــر العــربي” بهــذه الكلمــات يوصــف شــاعر العــرب الأكــبر محمد
مهدي الجواهري (-م) الذي يعتبر أبرز شعراء القرن العشرين، ويكتب الجواهري الشعر
الجزل ولا يظهر فيه تأثر بشيء من التيارات الأدبية الأوروبية، وقد استمر في العطاء الشعري لحين
وفاته في العاصمة السورية دمشق ودفن في مقبرة الغرباء وعلى قبرهِ نحتت خارطة العراق من حجر

الجرانيت مكتوب عليها «يرقد هنا بعيدًا عن دجلة الخير»، في إشارة إلى قصيدته الشهيرة.

قصيدة “اخي جعفر” يرثي فيها الجواهري أخاه الأصغر جعفر 

يثًا للجواهري من الشعراء في الأجيال الحديثة، مما جعل وصفه بأخر شعراء الكلاسيكية لم يظهر ور
الشعرية وصفًا دقيقيًا.

ومـن الجـواهري إلى عبـد الـرزاق عبـد الواحـد، الـذي يشـارك صـاحبه غيـاب الورثـة، فالشـاعر الملقـب بــ
“شاعر القرنين” الذي كتب الشعر الحر والعمودي وفضل الأخير وتجاوزت قصائده النطاق العربي
فترجمت للانجليزية والفرنسية والروسية والرومانية والألمانية وعدد آخر من اللغات العالمية، لم يجد

الشعر العربي رديفًا له بجزالة الشعر وقوة الصورة الشعرية لذلك لقبه البعض بـ “المتنبي الأخير”.

ويعتبر الجواهري وعبد الواحد من النماذج الصارخة على الريادة العراقية للقصيدة وهذا ما يجعل
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مهمـة الشعـراء الشبـاب في العـراق مهمـة صـعبة للحـاق بقامـات عملاقـة جسـدتها ألقـاب مثـل شـاعر
العرب الأكبر والمتنبي الأخير.

شعر اللهجة العراقية
لم يقتصر الشعــر في العــراق علــى العربيــة الفصــحى بــل تســلل إلى العاميــة العراقيــة فكتــب العراقيــون
العتابــة و الأبوذيــة والــزهيري والــدارمي والبــدوي والعــامودي وكــل هــذه الوجــوه مــن الشعــر الشعــبي

العراقي كتبت باللهجة المحكية.

يــان الســيد خلــف وكــاظم وقــد حمــل رواد هــذا الشعــر الشعــبي علــى رأســهم مظفــر النــواب ثــم عر
إســماعيل كــاطع رسالــة المجتمــع العــراقي عــبر شعــره الشعــبي، وقــد عــالج الشعــر الشعــبي الكثــير مــن
المواضيع الاجتماعية والسياسية العراقية بشكل عميق وقريب من شخصية العراقية كونه يستخدم
المفردة العامية العراقية وكذلك الصور الشعرية من الواقع العراقي فكان وقعه وتأثيره يفوق في الكثير

من الأحيان القصيدة الفصحى.

وهذا الفن الأدبي المحلي الثري لا يوجد في بلد عربي آخر بهذا التنوع الشامل، فالشعر الشعبي العراقي
عْرَ بألوانه الست يعتبر طيف واسع يضاف للقصيدة الفصحى في بلد صدق فيه وصف درويش “الش

.”
ِ
يُولَدُ في العراق
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